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الأمناء / العرب:
اســتأنف المبعــوث الأممي إلى 
اليمــن هانس غروندبــرغ حراكه 
السلام  الهادف لكسر جمود عملية 
وذلك استباقا للتصعيد الذي تزايدت 
الناجم  التوتّــر  احتمالاتــه بتزايد 
عن تبــادل القصف بــن جماعة 
الحديث  وتواتر  وإسرائيل،  الحوثي 
عن تراجع الخيار الســلمي وتقدّم 
العســكري ضدّ  الحسم  ســناريو 

الجماعة الموالية لإيران.
الحــراك عــى محور  وتركّــز 
صنعاء-مسقط كون سلطنة عمان 
التوتّر  خفض  في  دورا  دائما  لعبت 
العلاقات  اليمــن مســتخدمة  في 
الحوثيين  مــع  بها  احتفظت  التي 
بينهم  للتوسّــط  إيران  وداعمتهم 
وبــن خصومهــم في معســكر 
الشرعية المدعوم مــن قبل المملكة 

العربية السعودية.
إن  سياســية  مصــادر  وقالت 
غروندبــرغ بات يعمــل على الملف 
اليمنــي تحت ضغــط الوقت وأنّ 
الجديــدة  تحركّاتــه  في  هدفــه 
مســاعدة الحوثيين عــى اللحاق 
بقطار الســام والدخول في تهدئة 
في البحــر الأحمر وضــد إسرائيل 
قبل أن يواجهــوا عاصفة دولية قد 

إدارة  إطلاقها وجود  يســاعد على 
الرئيس  بقيــادة  أميركيــة جديدة 
المنتخــب دونالد ترامــب الميال إلى 
إيران  اتّباع سياسة متشــدّدة ضدّ 
وأذرعها في المنطقــة مغيّة لنهج 
التي أظهرت  بايدن  إدارة سلفه جو 
قدرا كبيرا من المرونة والتساهل مع 

الجماعة الحوثية.
الاثنين  الأممي،  المبعوث  ووصل 
اليمنية  العاصمــة  إلى  المــاضي، 
صنعــاء الواقعــة تحت ســيطرة 
العاصمة  مــن  قادما  الحوثيــن 
العمانية مسقط حيث كان قد عقد، 
الأحد الماضي، مباحثات في مسقط 
“تناولت  عمانيين  مســؤولين  مع 
ســبل حل الأزمة اليمنية،” وحثت 
جماعة  إثرها  عــى  المتحدة  الأمم 
الحوثي على اتخاذ إجراءات لتمهيد 
الطريق أمام عملية سياســية في 
الناجم عن  اليمن وخفض التصعيد 
الجماعة  بــن  المتبادلة  الهجمات 
وكل من الولايات المتحدة وإسرائيل.

في  غروندبرغ  مكتــب  وذكــر 
بيان عبر منصّــة إكس أنّ المبعوث 
الأممي “اختتم زيارة إلى مســقط 
حيث التقــى وكيل وزارة الخارجية 
خليفــة الحارثي وعــددا من كبار 
المسؤولين العمانيين وناقش معهم 
الســام  لتعزيز  المتضافرة  الجهود 

في اليمن.”

“غروندبرغ  أن  البيــان  وأضاف 
التقى أيضا مع محمد عبدالســام 
رئيس الوفــد المفاوض في جماعة 
أنصــار اللــه، وحثه عــى اتخاذ 
إجراءات ملموســة لتمهيد الطريق 

لعملية سياسية.”
وأوضح أن المبعوث الأممي “شدد 
على أهمية خفض التصعيد، بما في 
ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط 
الأمم  موظفي  مــن  المعتقلين  عن 
المتحدة والمجتمــع المدني والبعثات 
أمرا  ذلك  باعتبــار  الدبلوماســية 
بجهود  الالتــزام  لإظهار  ضروريا 

السلام.”
واعتــر غروندبــرغ أنّ تصعيد 
الجماعة الحوثية في البحر الأحمر 
وغارات الولايات المتحدة وبريطانيا 
أديا إلى تقليص جهود  اليمن،  على 
الوساطة للتوصل إلى حل سياسي 
للصراع في اليمــن، داعيا الأطراف 
الضرورية  الخطــوات  “اتخاذ  إلى 
لإيجاد بيئة مواتية لتســوية النزاع 

سلميا.”
ومنــذ نوفمــر 2023 يواصل 
الحوثيــون هجماتهــم في البحر 
الأحمــر وخليــج عــدن والمحيط 
إنها  الجماعــة  وتقــول  الهندي. 
تســتهدف الســفن الإسرائيليــة 
والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة 
الفلسطيني  إليها “نصرة للشــعب 

في غزة.”
المتحــدة  الولايــات  وأعلنــت 
وبريطانيــا أن هــذه الهجــات 
تهدد البحــر الأحمر بوصفه معبرا 
الدولية، وبدأتا في  مهما للتجــارة 
ينايــر 2024 تنفيذ ضربات جوية 
عــى مواقــع للحوثيــن، الذين 
أميركية  ســفن  باســتهداف  ردوا 

وبريطانية.
كــا تواصــل الجماعة شــن 
على  ومسيرات  بصواريخ  هجمات 
إسرائيل، بعضها استهدفت تل أبيب 
ومادية،  بشرية  خســائر  وخلفت 
وهو مــا قابلته تل أبيــب بتنفيذ 
العاصمة  استهدفت  جوية  ضربات 
صنعاء ومحافظــة الحديدة غربي 

اليمن.
الخطاب  تناقــض في  وهنــاك 
الحوثي بســبب الخوف من تبعات 
جنب  إلى  جنبا  العسكري  التصعيد 

الالتزام بالإملاءات الإيرانية
وتصدر جماعــة الحوثي خطابا 
التناقض بشأن  ملتبســا يصل حدّ 
الســام.  لدعــوات  الاســتجابة 
القيادي  نشرها  تعليقات  وخالفت 
في الجماعة محمــد علي الحوثي 
ما  للســعودية،  تهديدات  وضمّنها 
كانت الجماعة قــد أكّدته قبل أيام 
بشــأن اســتعدادها للانخراط في 
الفوري  والتوقيع  الســلمي  المسار 

على خارطة الطريــق التي أعدتها 
الأمــم المتحــدة بدفــع كبير من 
كبيرا  تمســكا  أبدت  التي  الرياض 
بحل الصراع اليمني ســلميا وقبلت 
لأجل ذلك التواصل بشــكل مباشر 

مع الجماعة.
وقال الحوثي إنّ لدى من سماها 
دول العــدوان نيــة بالتصعيد بناء 
على “قــراءة خاطئة”، وكتب على 
منصة إكس “نقول للسعودية كان 
خفــض التصعيد فرصة ســانحة 
القراءة لتقديراتكم الخاطئة  لإعادة 
التي ورطتكم سابقا،” وأضاف “أي 
محاولة أخرى للمزيد من المؤامرات 
ضــد بلدنــا” ســتواجه بخيارات 
“مفتوحــة وســتكون الأهــداف 
وســقفها فوق المتوقــع وفي كل 

الميادين.”
ويعزو متابعون للشــأن اليمني 
الحوثي  الخطــاب  في  التناقــض 
إلى  والتهديد،  اللين  بين  ومراوحته 
وجود مخاوف حقيقية من تصعيد 
عســكري محتمل ضــدّ الجماعة، 
جنبا إلى جنــب الارتهان في قرار 
تدفع  التي  لإيران  والحرب  الســلم 
الحوثيين إلى مواصلة التصعيد ضدّ 
وبغض  الظروف  كل  في  خصومها 
النظر على العواقب وذلك لإشــغال 
المواجهة  عن  بعيدا  الخصوم  هؤلاء 

المباشرة معها.

قسم التقارير

د. سالم لعور

للتصعيــد ¿ هــل تأتــي التحــركات  اســتباقًا 
إســرائيل  بيــن  المحتمــل 

والحوثيين؟
يســاهم  كيــف  فــي مســاعدة ¿  غروندبــرغ 
تفــادي  علــى  الحوثييــن 

"عاصفة ترامب"؟
فــي  التناقضــات  الحوثــي: ¿  الخطــاب 
استجابة للسلام أم تهديد 

للسعودية؟
الوســاطة ¿ غروندبرغ في مسقط  بيــن  وصنعــاء: 
مســتوى  ورفــع  الأمميــة 

التصعيد.

ما وراء استئناف غروندبرغ تحركاته على محور مسقط - صنعاء مؤخرًا؟
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